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المتأمل للسياسة الخارجية السعودية تجاه الإقليم يلاحظ تغيرًا في تفاعلات الرياض مع العديد من
الأحداث والتطورات الإقليمية، إذ كانت المملكة قد تبنّت عودة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد
إلى الجامعة العربية ودعته للمشاركة في قمة الرياض قبل شهر واحد من سقوطه بعد أن طبّعت
معه العلاقات طاويةً قطيعة دامت  عامًا، غير أنّ السعودية فاجأت الجميع مرة أخرى بانتقالها
يـة الـتي أسـقطت إلى الجهـة المعاكسـة فـور الإطاحـة بالأسـد حيـث تفـاعلت سريعًـا مـع المعارضـة السور

الأسد وتولت الحكم في دمشق.

فبعــد أيــام قليلــة مــن ســقوط الأســد اســتضافت الســعودية اجتماعًــا عربيًــا دوليًــا لمناقشــة الوضــع في
يا، في مسعى يهدف إلى تحقيق الاستقرار بعد سقوط نظام بشار الأسد. سور

يا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والعراق شارك في الاجتماع وزراء خارجية تركيا وسور
ولبنــان والأردن ومصر وبريطانيــا وألمانيــا، فضلاً عــن مشاركــة الولايــات المتحــدة وإيطاليــا علــى مســتوى

ير الخارجية. نائب وز
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يـر الخارجيـة السـعودية الأمـير فيصـل بـن فرحـان إن بلاده تسـتعجل رفـع وفي مناسـبة أخـرى، قـال وز
يا لإتاحة الفرص لنهوض اقتصادها. وتعليق كافة العقوبات المفروضة على سور

ير الســعودي أشــار، علــى هــامش مــؤتمر صــحافي عقــده الأســبوع المــاضي في دمشــق رفقــة نظــيره الــوز
السـوري أسـعد الشيبـاني، إلى أن المملكـة منخرطـة في حـوار فاعـل مـع الـدول ذات العلاقـة بالعقوبـات
ــة ويتوقــع أن ترفــع ــل إيجابي ــه تلقــى رسائ ــات المتحــدة أم الاتحــاد الأوروبي، مشــيرًا إلى أن ســواء الولاي

العقوبات تدريجيًا حتى تنتهي بشكل كامل.

موقفان من غزة
فيمـا يتعلـق بغـزة، وبعـد العـدوان الإسرائيلـي علـى القطـاع نجـد أنّ الموقـف الرسـمي للسـعودية ينـدد
يــر الخارجيــة الســعودي الــذي وصــف تصرفــات بالانتهاكــات الواســعة للاحتلال كمــا جــاء في بيانــات وز
“إسرائيل” باعتبارها جرائم حرب، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما أيدّت الحكومة السعودية

اتهام جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بأن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية في غزة.

لكــن في الــوقت نفســه، لم تمــارس الســعودية أي دور في وقــف إطلاق النــار في غــزة ولا حــتى في إرســال
المساعدات الإنسانية بالشكل الذي يتناسب مع مكانة المملكة وثقلها، بل على النقيض من ذلك كان
ــة كــأس العــالم للرياضــات ــن ســلمان- الحــاكم الفعلــي للمملكــة يفتتــح بطول ولي العهــد الأمــير محمد ب
الإلكترونية بعد أيام قليلة من بداية حرب الإبادة الجماعية متجاوزًا مآسي غزة وسط تطبيل إعلامي

غير مسبوق بالحدث.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه دول مجاورة إيقاف مهرجاناتها السينمائية وحفلاتها الغنائية للتعبير عن
ياء، واستمرت هيئة الترفيه بالترويج لافتتاح تضامنهم مع غزة، أقامت الرياض أسبوع الموضة للأز
موسم الرياض ولحفلاته الصاخبة ولم يدر في خلد صناع القرار فكرة تأجيله على الأقل احترامًا لمحنة

أهل غزة الذين تضامن كل العالم معهم.

إعلاميًا، اختار وسائل الإعلام السعودية الرسمية عدم الوقوف بجانب أهل غزة ومقاومتها فجاءت
يــاء” مــن الطــرفين، حيــث تبنّــت القنــوات لغــة الخطــاب مطالبــةً بإيقــاف اســتهداف “المــدنيين والأبر

الرسمية سردية الاحتلال بشكل مثير للاشمئزاز.

كما امتنعت وسائل الإعلام السعودية عن استخدام وصف “شهداء” على من ارتقى من أهل غزة
(MBC) واستبدلهم بكلمة “ضحايا”، أما قادة المقاومة فقد وصفتهم بالإرهابيين، كما جاء في قناة
يرًا وصفت فيه قياديين من حركة حماس بـ”الإرهاب”، وذلك بالتزامن مع السعودية التي بثت تقر
حملــة تشــويه ســعودية وهجــوم واســع علــى مواقــع التواصــل، ضــد رئيــس المكتــب الســياسي للحركــة

يحيي السنوار، الذي استشهد إثر اشتباك مسلح مع الاحتلال.
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يـر تحـت عنـوان “ألفيـة الخلاص مـن الإرهـابيين.. الشخصـيات الـتي وعرضـت القنـاة السـعودية التقر
روعـــت العـــالم وســـفكت الـــدماء”، ووصـــفت فيـــه الشهيـــد إســـماعيل هنيـــة، ونـــائبه الشهيـــد صالـــح

العاروري، بالإضافة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، بأنهم “إرهابيون”.

وأثار التقرير موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي دفع القناة إلى حذفه
الأكثر  ”MBC من على حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، في حين تصدر وسم “قاطعوا

تداولاً على منصة “إكس”.

وتزامن تقرير MBC مع عنوان لصحيفة عكاظ السعودية (حماس بلا رأس) يُظهر شماتة واضحة في
اســتشهاد رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس، إذ تصــادف العنــوان الــذي اختــارته الصــحيفة

السعودية شبه الرسمية مع عنوان مماثل لصفحة “إسرائيل بالعربية” على الفيس بوك.

كـثر شراسـة في التشـويه والشيطنـة هـذا بالإضافـة إلى حملات جيـوش الذبـاب الإلكـتروني الذيـن كـانوا أ
وتخوين المقاومة وتحميلها مسؤولية القتل والدمار ووصل الأمر لاتهامها علانية بالإرهاب.

يـادة علـى ذلـك، امتنعـت السـلطات السـعودية مـن مسانـدة أهـل غـزة ولـو بالـدعاء، فلـم تخصـص ز
خطـب الجمعـة لـدعمهم والتـذكير بقضيتهـم ومنعـت كذلـك إقامـة الخطـب والمحـاضرات في المساجـد
لإدانـة الاحتلال، بـل وصـل الأمـر لعـدم السـماح للنـاس بإظهـار عـواطفهم تجـاه فلسـطين أو الـدعوة
لمساعـدتهم ولـو علـى مواقـع التواصـل، والعديـد مـن العلمـاء والنشطـاء يقبعـون في الزنـازين بلا ذنـب

سوى أنهم عبروا عن تعاطفهم مع المقاومة.

تحول كامل في السياسة الخارجية
يا، يمكن القول إن الحكومة السعودية تعاملت بالعودة إلى الموقف السعودي من التطورات في سور
يا رغم معها ببراغماتية مثيرة للإعجاب إذ سرعان ما غيرت مواقفها إلى دعم الإدارة الجديدة في سور

أنها استقبلت الرئيس المخلوع قبل شهر من سقوطه.

وفي الآونــة الأخــيرة، شهــدت الســياسة الخارجيــة للمملكــة العربيــة الســعودية العديــد مــن التحــولات
الإيجابية بعد أن عكفت على مراجعة مواقفها العدائية التي لم تثمر إلا عن تعرض البلاد لمجموعة كبيرة

. من التهديدات مثل هجمات الحوثيين على منشآت النفط عام

في تلك الفترة كانت السعودية في حالة حرب مع الحوثيين في اليمن وعلاقاتها مقطوعة مع كل من
قطر وإيران وكندا، كما تدهورت روابطها مع تركيا والمغرب.

لكــن وبحســب مجلــة “ناشيونــال إنترســت” الأمريكيــة تطــورت الســياسة الخارجيــة الســعودية لتتخــذ
شكلاً مــن أشكــال المشاركــة البنــاءة وبنــاء الجســور مــع القــوى الإقليميــة الأخــرى علــى مــدى الســنوات

الماضية، بعد أن كانت تعتمد على المواجهة والمشاكسات المكلفة غير المربحة.



وتـرى المجلـة الأمريكيـة أن هـذا التحـول الـذي تمثـل في إصلاح العلاقـات مـع قطـر وتركيـا وإيـران وكنـدا
كثر من نصف إنتاج النفط في المملكة وقرار الولايات حدث بعد هجمات أرامكو التي أدت إلى تعطيل أ
يــاض بــدأت جهودهــا الخاصــة نحــو إجــراء المتحــدة الامتنــاع عــن الانتقــام مــن إيــران، لافتًــة إلى أن الر

محادثات غير مباشرة مع طهران لتهدئة التوتر.

لكـن السـعودية اتخـذت مسـار الدبلوماسـية وتهدئـة التـوتر في العديـد مـن الملفـات الأخـرى منـذ ذلـك
الحين، فــدخلت في مفاوضــات مــع الحــوثيين في اليمــن، لتبــدأ مرحلــة جديــدة مختلفــة كليًــا عــن عقــد

امتلأ بالصراعات سواء كانت عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، وفقًا للمصدر السابق.

ويرى مدير الأبحاث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى باتريك كلاوسون أن “محمد بن سلمان
يـر الـدفاع السـعودي أراد أن يلعـب دورًا نشطًـا للغايـة في المنطقـة وكـان هـذا عنـدما كـان في منصـب وز
من ضمن أسباب تدخله في اليمن في  واستمر في هذه السياسة بعد توليه منصب ولي العهد

كثر حذرًا في التعامل مع الملفات المختلفة”. قبل أن يغير استراتيجيته لاحقًا وينسحب بهدوء ويصبح أ

بيد أنّ مدير برامج الشرق الأوسط في معهد الولايات المتحدة للسلام بالعاصمة الأميركية واشنطن،
سرهنك حمه سعيد، أرجع في حديثه مع موقع “الحرة” التحول في السياسة الخارجية للمملكة إلى
“الرؤيـة الاقتصاديـة الطموحـة” الـتي وضعتهـا السـعودية لنفسـها هـي السـبب في تغيـير استراتيجيتهـا

الخارجية.

وقال: “السعودية وضعت ‘رؤية ’ التي تريد فيها أن تعتمد على الاستثمار والسياحة وتنويع
الاقتصاد، لكنها وجدت نفسها في منطقة غير مستقرة وهي نفسها تشارك في حروب وأزمات، وهذا
جو سلبي لن يجذب المستثمرين ولا السياح، خاصة أنها كانت تهدر مواردها في نزاعات مسلحة بدلا
مـن البنـاء ويجعلهـا مشغولـة عـن تنفيـذ أهـدافها الطموحـة. كـل هـذا جعلهـا تغـير مـن استراتيجيتهـا
ية بالشرق الأوسط لها علاقات جيدة مع القوى الإقليمية الأخرى وبناء صورة لها بأنها دولة محور

ومتواجدة في المحافل الدولية الكبرى”.

 يبــدو حــديث مــدير برامــج الــشرق الأوســط في معهــد الولايــات المتحــدة للسلام أقــرب
ٍ
إلى حــدٍ كــبير

للصــواب، فــالتحول المفــاجئ في الموقــف الســعودي مــن تبــني الرئيــس المخلــوع بشــار الأســد إلى دعــم
يا الجديدة، فضلاً عن الإدارة الجديدة ربما يمكن فهمه من باب السعي إلى لعب دور محوري في سور

يا. تطلع المملكة إلى الفرص المستقبلية للاستثمار في سور

أمــا موقــف الســعودية مــن غــزة الــذي ســبق لنــا التطــرق إليــه فــالتفسير الأقــرب هــو أن القضيــة
الفلسطينية لا تهم الحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان كما جاء في موقع “ذا أتلانتيك”.

يــر الخارجيــة الأمريــكي يــر للموقــع أن ولي العهــد الســعودي الأمــير محمد بــن ســلمان، أبلــغ وز جــاء في تقر
السابق أنتوني بلينكن، خلال لقاء جمعهما في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي في السعودية، أن

القضية الفلسطينية “لا تهمه شخصيًا”.

بحسب التقرير فقد أوضح ابن سلمان لـ بلينكن أن “هذه القضية مهمة بالفعل لشعبه، ولذلك
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فهو يطالب بإحراز تقدم في هذه القضية كشرط لاتفاق التطبيع مع إسرائيل”.

وأوضحت الموقع أن بلينكن حاول “إحياء جهود التطبيع مع إسرائيل، وهي الجهود التي وصلت إلى
ذروتهــا قبــل هجمــات حمــاس مبــاشرة، وتــوقفت منــذ ذلــك الحين”، وبينّ أن “بلينكــن ســأل ابــن
سلمان عما يحتاج إلى أن تفعله إسرائيل للمضي قدمًا في الصفقة، وأجاب ابن سلمان بأن الشيء

الأكثر أهمية بالنسبة له هو الهدوء في غزة”.

ابن سلمان ينظر لـ”إسرائيل” كحليف
ــان بإمكــان الســعوديين الموافقــة علــى غــارات متكــررة لجيــش ورد أيضًــا أن بلينكــن ســأل عمــا إذا ك
الاحتلال داخـل قطـاع غـزة مـن أجـل “إحبـاط البنيـة التحتيـة الإرهابيـة هنـاك”، فأجـاب ابـن سـلمان:
“يمكنهــم العــودة بعــد ســتة أشهــر، بعــد عــام، لكــن ليــس لحظــة بعــد توقيعنــا علــى شيء مــن هــذا

القبيل”.

يذكر أن ولي العهد السعودي قال في تصريحات شهيرة للموقع ذاته في مارس/آذار ، إن المملكة
“تنظر إلى إسرائيل كحليف محتمل”، في حال قامت بحل المشاكل مع الفلسطينيين.

وقال ابن سلمان حينها: “لا ننظر إلى إسرائيل كعدو، بل كحليف محتمل في العديد من المصالح التي
يمكن أن نسعى لتحقيقها معًا، لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك”.

خلاصـة الأمـر، يمكـن القـول إن الأمـير محمد بـن سـلمان الحـاكم الفعلـي للسـعودية قـاد تحـولاً براغماتيًـا
كاملاً في السياسة الخارجية لبلاده بعد أن ثبت له فشل سياساته الأولى القائمة على افتعال المشاكل
والعــداوات ربمــا بســبب تهــوره وانــدفاعه وافتقــاده الخــبرة الكافيــة، لكــن هــذه التحــولات لم تشمــل

القضية الفلسطينية وهذا ما يفسر مواقف المملكة من غزة.

مما لا شك فيه أن ولي العهد السعودي يدرك تمامًا مكانة المملكة الدينية كموطن للحرمين ومهوى
أفئدة المسلمين، وقائدة للعالم الإسلامي، كما يدرك أيضًا تاريخ ملوك السعودية ومواقفهم المشرفة في
يز الذي لم يألُ جهدًا في دعم فلسطين بكل نصرة فلسطين وشعبها، خاصة الملك فيصل بن عبد العز

الوسائل المتاحة وأهمها النفط.

يًا من القضية الفلسطينية ظاهره لكن ابن سلمان اختار أن يتبنى موقفًا مترددًا ومزدوجًا بل مخز
التنديـد بجرائـم الاحتلال في غـزة ودعـم قضيـة جنـوب أفريقيـا ضـد “إسرائيـل”، بينمـا يسـلط وسائـل
إعلامه لتشويه المقاومة ووصف قادتها بالإرهابيين، وفي الوقت نفسه ليس لديه مانع من التطبيع

مع الكيان المحتل الذي ينظر إليه كحليف محتمل وليس كعدو.
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